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ية لدعم نظام بشار الأسد، يبًا على دخول القوات الروسية إلى الأراضي السور بعد مرور  سنوات تقر
اســتقر في يقين الكثــير أن هــذه الخطــوة لم تكــن كمــا رُوج لهــا أول مــرة كــإجراء مؤقــت يهــدف إلى دعــم

نظام حليف ضد شعبه، لكن سرعان ما انجلت الأمور رويدًا رويدًا حتى تكشف الهدف الحقيقي.

صــورة بطريــك الأرثــوذكس الــروسي، كيريــل الأول، وهــو يبــارك أول فــوج مــن قــوات بلاده المتوجهــة
ــة، ــا طويل ــوراء قرون ــزال عالقــة في أذهــان الملايين مــن المســلمين، حيــث أرجعتهــم لل ــا، مــا ت ي إلى سور
لتستعيد معها ذكريات المجازر الدامية التي قام بها قياصرة روسيا ضد شعوب المنطقة وعلى رأسهم

الشعوب المسلمة.

ذاكرة التاريخ وعت وبشكل كبير ما تعرض له العالم الإسلامي من ويلات الهجمات والغارات المتكررة
مـن الاسـتعمار الغـربي علـى مـر العصور، لكنهـا في المقابـل نسـت أو تناسـت أفاعيـل روسـيا في حـق أمّـة
الإسلام، فكثير من المنتسبين للإسلام يجهلون أن الروس، منذ بروز القياصرة مرورًا بالحقبة الشيوعية

حتى يومنا هذا أبادوا ملايين المسلمين عبر تاريخهم الدموي، واستغلوا ثرواتهم قرونًا طويلة.

مســاعي موســكو غســل تاريخهــا الــدموي عــبر تصــدير صــورة إيجابيــة للعالم العــربي والإسلامــي، مــن
خلال تعميـق علاقاتهـا مـع الأنظمـة الحاكمـة في بلـدان هـذا العـالم، تتعـارض بشكـل كـبير مـع مـا تـوثقه
يا- التي تكشف بصورة كبيرة أن الروس ما صفحات التاريخ – فضًلا عن وقائع الحاضر كما في سور
وطئـوا بأقـدامهم أرضًـا إلا وأحرقوهـا، لا لـدعم نظـام بعينـه، لكـن لتحقيـق أجنـدة سياسـية ضاربـة في

عمق التاريخ.

في ملف “سجل روسيا الأسود”، نسعى في “نون بوست” إلى تسليط الضوء على أبرز وأهم المحطات
في ســجل العــداء والممارســات القمعيــة والدمويــة الــتي ســلطتها روســيا علــى العــالم الإسلامــي، ليقــف
المنبهر بالنموذج الروسي، على حقيقة العداء التاريخي والمستمر لهذه الدولة التي مارست شتى أنواع

الإبادة بحق المسلمين وأذاقتهم ويلات العذاب والتنكيل.
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قرون من الإبادة
ية تحكم قبضتها على بلدان في أواخر القرن التاسع عشر والعشرين، وبينما كانت الدول الاستعمار
العالم العربي، كانت روسيا القيصرية ومن بعدها الشيوعية تستولى على بلدان وسط آسيا والقوقاز
المسلمة ومنطقة البحر الأسود والقرم، هذا بجانب أنها كانت شريكة وشاهدة على اتفاقية “سايكس
بيكو”، حين اتفقت فرنسا وإنجلترا على تقسيم قلب العالم الإسلامي في العراق والشام وبلاد جنوب

الأناضول عشية الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية سنة  ،م.

العنصريـة.. كـان هـذا الوصـف الأكـثر شيوعًـا لتوثيـق حـروب الإبـادة والمجـازر الـتي قـام بهـا الـروس ضـد
المسلمين، وقد كان النصيب الأكبر من هذه الجرائم لمسلمي القرم ودول القوقاز وأبرزها الشيشان،
حيث تعرض الشعب الشيشاني المسلم لموجات متلاحقة من الإبادة، سقط بها ما يزيد على نصف
الشعب، أما المقاتلون منه فقد جُمعوا في إسطبلات الخيول وسُكبت عليهم المواد المشتعلة وأحُرقوا
أحياء، تلك الحملات كانت تهدف لتهجير شعوب تلك البلدان وإحلال مواطنين روس مكانها، بعد

تفتيت النسيج الاجتماعي بها.

حين أسس جوزيف ستالين الشيشان بحكم ذاتي في ، نفى شعبها
بالكامل إلى سيبريا ودول أخرى بعد عام واحد فقط من التأسيس

ير التأريخيــة لا توجــد دراســات أو إحصــاءات موثقــة بشــأن ضحايــا الــروس والشيــوعيين، لكــن التقــار
المختلفة تشير إلى أن العدد يتجاوز عشرات الملايين، فوفقًا  لكتاب البروفيسور روميل الذي جاء تحت
يــق الحكومــة“، فقــد قُتــل نحــو  ملايين شخــص مــن الأجــانب والمحليين عنــوان “المــوت عــن طر

. حتى عام  بسبب الإبادة الجماعية الشيوعية من عام

يــة الشيشــان كفيلــة وحــدها بتقــديم صــورة شبــه كاملــة عــن تعامــل ولعــل تجربــة تأســيس جمهور
يــف ســتالين الشيشــان بحكــم ذاتي في الســوفييت قــديمًا مــع البلــدان المســلمة، فحين أســس جوز
، نفــى شعبهــا بالكامــل إلى ســيبريا ودول أخــرى بعــد عــام واحــد فقــط مــن التأســيس، وهــي

كبر جرائم الإبادة في التاريخ. العملية التي وصفت بأنها واحدة من أ

ونتيجة الظروف الجوية القاسية والأساليب غير الآدمية التي عومل بها المنفيون، مات ما يقرب من
نصفهم، حيث حُشر الناس في عربات القطارات المخصصة لنقل البضائع، من دون طعام ولا ماء ولا

كساء، وكل من يرفض تنفيذ الأوامر يُقتل مباشرة أمام الناس، بوحشية تُرهب من يرى ويسمع.

وبعد استقلال البلاد على يد الجنرال جوهر دوداييف ، حين حقق المسلمون انتصارًا تاريخيًا
علــــى الرئيــــس الــــروسي آنــــذاك بــــوريس يلســــتين، بــــدأت مرحلــــة جديــــدة مــــن العلاقــــات، وبعــــد
مجيء فلاديمير بوتين، شن حرب إبادة على الشعب الشيشاني، دمّر فيها عاصمة البلاد غروزني عن
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بكرة أبيها، وارتكب أبشع المجازر فيها وحرقها وشرد شعبها، ونصّب أحد عملائه رئيسًا عليها.

خداع ومكر
تشــير صــفحات التــاريخ إلى مكــر وخــداع الشيــوعيين في تعــاملهم مــن المســلمين، فبعــد نجــاح الثــورة
الماركســية البلشفيــة، ســعى أباطرتهــا لاســتمالة المســلمين في البلاد، واســتثارتهم ضــد الحكــم القيصري
الــذي كــان يضطهــدهم ويعتــدي علــى حرماتهم، وذلــك مــن أجــل أن يسانــد المســلمون الشيــوعيين

الثائرين ضد المعارضة الموالية للحكم السابق.

يــة وفي  أصــدر مجلــس فــوميسيري البلشفــي نداءًا موجهًا للمســلمين جــاء فيــه: “إن إمبراطور
ــــتي تســــتند عليهــــا أقــــدام اللصــــوص السلب والعنف والرأســــمالية توشــــك أن تنهــــار، والأرض ال
الاســتعماريين تشتعــل نــارًا، وفي وجــه هــذه الأحــداث الجســام نتجــه بأنظارنــا إليكــم أنتــم يــا مســلمي
روسـيا، والـشرق، أنتـم يـا مـن تَشْقَـوْن وتكـدحون، وعلـى الرغـم مـن ذلـك تُحرمـون مـن كـل حـق أنتـم

أهل له”.

وتابع “أيها المسلمون في روسيا، أيها التتر على شواطئ الفولجا وفي القرم، أيها الكرغيز والسارتيون في
سيبيريا والتركمستان، أيها التتر والأتراك في القوقاز، أيها التشيشيين، أيها الجبليون في أنحاء القوقاز،
أنتم يا من انتهكت حرمات مساجدكم وقبوركم، واعتدي على عقائدكم وعاداتكم، وداس القياصرة
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يــة نظمكــم القوميــة، يــة عقائــدكم وعاداتكم، وحر والطغــاة الــروس علــى مقــدساتكم.. ســتكون حر
، ولا يعتــدي عليهــا معتــدٍ.. هُبــوا

ٍ
ومنظمــاتكم الثقافية مكفولــة لكــم منــذ اليــوم، لا يطغــى عليهــا طــاغ

إذًا فابنوا حياتكم القومية كيف شئتم فأنتم أحرار لا يحول بينكم وبين ما تشتهون حائل، إن ذلك
من حقكم إن كنتم فاعلين”.

عام  أباد الروس مئة ألف مسلم في القرم جوعًا، وأرغموا  ألف على
الهجرة

واختتم البيان المخادع قائلاً: “واعلموا أن حقوقكم شأنها شأن حقوق سائر أفراد الشعب الروسي،
تحميها الثورة بكل ما أوتيت من عزم وقوة، وبكل ما يتوافر لها من وسائل: جند أشداء ومجالس

للعمال ومندوبين عن الفلاحين. وإذًا فشدوا أزر هذه الثورة، وخذوا بساعد حكومتها الشرعية”.

حينهــا فطــن المســلمون لمــا بين ســطور هــذا البيــان، وعلــى الفــور بــادروا في تجييــش قــواهم وأعلنــوا
استقلالهم، مستعيدين بذلك سيادتهم على أراضيهم التي سلبها الروس على مدار القرون السابقة،
وبدأ الإعلان عن العديد من الجمهوريات الإسلامية – بعضها صغير المساحة والسكان – الحاضرة

حتى الآن.

لكـن مثـل هـذه التحركـات لم ينسـها البلاشفـة الجـدد، فمـا أن ثبّـت الشيوعيـون أقـدامهم حـتى بـدأت
مرحلــة الانتقــام، حيــث توجهــوا بجيشهــم المعــروف بــالجيش الأحمــر، فأعملــوا أســلحتهم بالمســلمين،
وحصدوا الجمهوريات الإسلامية حصدًا، وفي أقل من ثلاث سنوات استولى الشيوعيون على هذه
الجمهوريات الإسلامية بعد أن قدم المسلمون تضحيات جسيمة، ولكن قواهم كانت أضعف من أن

تقاوم جيشًا مدربًا مزودًا بأحدث أنواع الأسلحة.
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يخ لا ينسى التار
تحت حكم الشيوعيين، تعرض المسلمون لأبشع الأعمال الوحشية، مذابح لم يشهدها التاريخ على
مدار حقب طويلة، تفنن وإبداع في التنكيل والتعذيب، إستراتيجية ممنهجة لسحق كل ما له صلة
بالإسلام، دينًا وقومية، وهو ما نستعرض بعض ملامحه في هذه السطور التي يجب أن يقف التاريخ

حيالها طويلاً.

تنقسم تلك الجرائم إلى قسمين: الأول يتعلق بالمذابح التي واجهها المسلمون على أيدي الشيوعيين،
على رأسها الإبادة الجماعية أو نفي جزء من الشعب أو الشعب كله من وطن آبائه وأجداده إلى

وطن آخر، وهو ما حدث كما ذكر سالفًا مع الشيشانيين حين نفوا إلى سيبيريا.

كما شهدت تلك الفترة عشرات الجرائم منها، مقتل  ألف مسلم من أعضاء الحكومة المحلية في
تركستان عام ، وما بين سنة  -م ألقت روسيا القبض على  ألف مسلم،
يقًــا آخــر إلى يقًا وأرســلت فر وعــدد مــن الذيــن اســتخدمتهم في الوظــائف الحكوميــة، ثــم أعــدمت فر

مجاهل سيبيريا.

وفي عام  قُتل نحو سبعة آلاف مسلم، فيما تم نفي  ألف مسلم من تركستان وحدها
سنة ، وخلال عامين فقط (-) مات ثلاثة ملايين تركستاني جوعًا، نتيجة استيلاء



الروس على محاصيل البلاد وتقديمها للصينيين الذين أدخلوهم البلاد.

ب حتى مسامير طويلة في رأس المعُذ تعددت صور تعذيب المسلمين منها: دق
ب، ثم إشعال النار فيه حتى يحترق، البترول على المعُذ ه وصب تصل مُخ

وتحويل المساجين لأهداف لإطلاق الرصاص عليها من الجنود الروس خلال
يباتهم العسكرية تدر

وفي عام  أباد الروس مئة ألف مسلم في القرم جوعًا، وأرغموا  ألف على الهجرة في عهد
ية القرمية الإسلامية، وفي سنة  نفوا بلاكون الشيوعي الهنغاري الذي نصبوه رئيسًا للجمهور
شعـــبين إسلاميين كـــاملين وهم شعـــب جمهـــوريتي القـــرم وتشيـــس إلى مجاهـــل ســـيبيريا، وأحلـــوا

محلهم الروس.

ومــن مظــاهر الحملــة ضــد المســلمين كذلــك هــدم المساجــد وتحويلهــا إلى دور للهو واســتخدامها في
لت إلى غايات أخرى مت أو حُو غايات أخرى وإقفال المدارس الدينية، إذ بلغ مجموع المساجد التي هُد
في دولة واحدة مثل تركستان  مسجدًا، منها أعظم المساجد الأثرية مثل (منارة مسجد كالان)
في مدينة بخارى و(كته جامع) في مدينة قوقان و(جامع ابن قتيبة) و(جامع الأمير فضل بن يحيى)

و(جامع خوجه أحرار) في مدينة طشقند.

فيما بلغ مجموع عدد المدارس والكتاتيب التي أقفلوها  مدرسة، منها: (ديوان بيكي مدرسة)
في مدينـة بخـارى، و(بكلريـك مدرسـة) و(بـران حـان مدرسـة) في مدينـة طشقنـد، وغيرهـا مـن المـدارس

التاريخية التي كانت منهلاً من مناهل العلم والعرفان.



يــة في مدينــة (باغجــة سراي) عاصــمة القــرم وفي القــرم طمســوا معــالم الإسلام بمــا فيهــا الجوامــع الأثر
يــازرا) وجــامع (أصــماقويو) وغيرهــا، كمــا هــدموا في مدينــة الجميلــة مثل (جــامع حــان) وجــامع (طوز
(زغرب) في يوغسلافيا جامعًا عظيمًا شيد رمزًا لوحدة عنصري الشعب الكرواتي، فيما أغلقوا في مدينة
(سراييفوا) الأكاديمية الإسلامية العليا للشريعة الإسلامية، وجميع المدارس الدينية باستثناء واحدة

فقط، أبقوها للدعاية!

هــذا بخلاف قتــل علمــاء الــدين ونفيهــم خــا البلاد، ومــن أشهــر العلمــاء الذيــن قتلــوا علــى أيــدي
الروس: الشيـــخ برهـــان البخـــاري قـــاضي القضـــاة التركســـتاني والشيخ خـــان مـــروان خـــان مفـــتي
بخارى والشيخ عبد المطلب واملا والشيخ محسوب متولي والشيخ عبد الأحد وادخان والشيخ ملا
يـم، وفي يوغسلافيـا قتلـوا مفـتي كرواتيـا الشيـخ عصـمت مفتيش والعـالم يعقـوب والشيخ ملا عبـد الكر

الفاضل مصطفى يوصلولاجيتش.

ب حـتى مسـامير طويلـة في رأس المعُـذ وفي السـياق ذاتـه تعـددت صـور تعذيـب المسـلمين، منهـا: دق
ب ثم إشعال النار فيه حتى يحترق وتحويل المساجين لأهداف البترول على المعُذ ه وصب تصل مُخ

يباتهم العسكرية. لإطلاق الرصاص عليها من الجنود الروس خلال تدر

بجـانب منـع دخـول الشمـس لمعتقلات المسـلمين وفرض الجـوع عليهـم حـتى المـوت، كذلـك إجبـارهم
يــر التيــار الكهربــائي بهــا وتمزيق أجســادهم عــبر علــى ارتــداء خــوذات معدنيــة ثــم صــعقهم بهــا بعــد تمر

ربطها من الطرفين بآلة قوية تشد كل طرف على حدة حتى تفصله عن بقية الجسد.

حتى المسلمين الآن الموجودين في روسيا لا يسلمون من سياسات التنكيل والتعذيب لمن يفكر في رفع
رأسه أو التعبير عن رأيه أو المطالبة بحقوقه لا سيما الدينية، هذا في الوقت الذي تفرض فيه موسكو
ة إلى أنتعتيمًــا غــير مــبرر علــى أعــداد المســلمين الحقيقيين داخــل البلاد، إذ تشــير الأرقــام غــير الرســمي

عددهم يتراوح بين  –  مليون نسمة.

وهكذا بات من الواضح أن الصورة التي تسعى روسيا لإيهام العالم الإسلامي بها، مستخدمة قوتها
الناعمـــة لتحقيـــق ذلـــك، لم تســـتطع الصـــمود طـــويلاً أمـــام صـــفحة واحـــدة مـــن صـــفحات التـــاريخ
الــدموي الملطخ بشــتى صــور التعذيــب والإبــادة بحــق الملايين مــن المســلمين علــى أيــدي الــروس، وفي
الحلقات القادمة نستعرض بعض تلك المجاز بشيء من التفصيل لإسقاط هذا القناع المزيف الذي

طالما أغرى الكثيرين ممن لا يقرأون التاريخ جيدًا.
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